
من يمثل الضمير المجتمعي؟ نماذج قرآنية

ا أو طائفة أو أمة( الذي يمتلك الدراية أوضح القرآن أن الذي يجسد / يمثل الضمير المجتمعي، هو ذلك الشخص )فردً

الاجتماعية، ويكون لديه المعرفة الكاملة بكل ما يسهم في جلاء الحقيقة الاجتماعية، وفي الوعي بعناصر حياة المجتمع

وذخيرته المعنوية والفكرية، وكذلك الوعي بكل وسائل التضليل الاجتماعي والاقتصادي والديني والسياسي، حتى يكتمل

الوعي بكل ما هو إيجابي لحياة المجتمع وكل ما هو سلبي يمكن أن يضر المجتمع ويسبب انهياره. ومن ثم يمثل الضمير

المجتمعي كل من يمتلك تلك الحقيقة الاجتماعية والمعرفة الكاملة.

والفئة الوحيدة التي خصصها القرآن بالتوجيه أو بالأحرى اللوم على عدم قيامها بواجبها وبوظيفتها في هذا التمثيل ووجه لها

كثر فئات المجتمع وظيفية وتأهلًا ا مباشرًا لهذا النكوص والنكوث هي فئة “الربانيون والأحبار”. وهو ما يبدي أنهم أ توبيخً

للقيام بتجسيد الضمير الجمعي وتمثيله في المواقف اللازمة والخطرة في حياة المجتمع، لذا فإن القرآن يعبر عن اندهاشه

ونَ { نَعُ ا كَانُوا يَصْ ئْسَ مَ
بِ
تَ لَ حْ مُ السُّ

هِ
لِ

كْ أَ ثْمَ وَ
لْإِ
مُ ا

هِ
لِ وْ

بَارُ عَن قَ لْأَحْ ا بَّانِيُّونَ وَ اهُمُ الرَّ لَا يَنْهَ بعدم القيام بهذا الدور، يقول تعالى:}لَوْ

ا – الفقهاء والقراء. ]المائدة : 63[. والربانيون والأحبار هم الأئمة والعلماء، وقيل – أيضً

وهذه الفئة )الربانيون والأحبار( يمثلون قمة الهرم العلمي والمعرفي والاجتماعي بالتبعية في المجتمع المشار إليه وهم

ا كذلك في كل مجتمع- وذلك بما اؤتمنوا وتعلموا واستحفظوا من قبل الله تعالى بكلماته وكتبه وما )اليهود( – ولكنهم أيضً

ا مَ
بِ
بَارُ  لْأَحْ ا بَّانِيُّونَ وَ الرَّ ينَ هَادُوا وَ ذِ

وا لِلَّ لَمُ ينَ أَسْ ذِ
يُّونَ الَّ

بِ
ا النَّ بِهَ

كُمُ  رٌ يَحْ نُو ى وَ ا هُدً يهَ رَاةَ فِ نَا التَّوْ فيها من هدى ونور } إنَّا أَنزَلْ

يلًا {]المائدة : 44[. لِ
ا قَ نً  ثَمَ

تِي
آيَا

بِ
تَرُوا   لَا تَشْ  وَ

نِ
 وْ شَ اخْ ا النَّاسَ وَ وُ شَ لَا تَخْ اءَ فَ دَ هَ هِ شُ لَيْ كَانُوا عَ هِ وَ

 اللَّ
بِ

تَا وا مِن كِ ظُ فِ تُحْ اسْ

ظوه بأمرين: وقد أوصاهم الله في هذا العلم الذي استحفظوه وأُحفِ

1-أن يكونوا شهداء على الناس، أي بأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، وإرشاد الناس إلى طريق الحق ونهيهم عن طريق

الضلالة.

2-ألا يساووا خشية الله بخشية الناس، في قول الحق وأمر الناس به ونهيهم عن المنكر وتحذير الناس منه. فإن الناس لا

ا ولا ضرًا، وهم في ذلك بمثابة أنبياء لهم في الوظيفة التي يؤدونها نحوهم وهي الهداية والإنقاذ من الضلال. يملكون نفعً
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، بتواطئهم مع الباطل ا قليلًا 3-ألا يُفرِّطوا في علمهم الذي تعلموه من الله، فضلًا عن أن يضيعوه ويستبدلوا به ثمنً

والمحرفين.

إن حمل هذه الفئة “الربانيون والأحبار” كل هذا العلم وتلك المعرفة وهذه المسؤولية جعلها في قمة هرم المجتمع تمثل

ضميره القادر على رده إلى الاستقامة إذا اعوج، وإلى القيام إذا سقط، إلا أن الذي حدث غير ذلك، حيث ترك هؤلاء العلماء

النهي عن قول الكذب والزور والعدوان وأكل الرشى في الحكم، فاعتبرهم القرآن في مهلكة كالفاعل، ويذكر القرطبي في تعليقه

على هذه الآية بقوله )إن تارك النهي كمرتكب المنكر(.

ونَ ” وهو عائد على هذه الفئة نَعُ ا كَانُوا يَصْ ئْسَ مَ
بِ
كبر توبيخ للعلماء في القرآن حيث أنهى الآية ” لَ وهنا يسجل القرآن أ

“الربانيون والأحبار”. نماذج تجسيد الضمير المجتمعي في القرآن نختم بذكر أربعة نماذج قرآنية لبيان فاعلية “الضمير

المجتمعي” في أدائه الدور الوظيفي، التي انطلقت من شعوره بالمكانة والمسؤولية.

 النموذج الأول: مؤمن آل فرعون

إن الضمير الجمعي يظهر وقت الحاجة إليه أي عند الضرورة، أي أن وجوده كامن في وجدان المجتمع ولكن فاعليته

والإحساس به تظهر حين الخطر الحقيقي الذي يحدق بالمجتمع، كما أننا لا نشعر بغياب الشمس إلا عند الحاجة إلى ضوئها،

كثر المواقف ضرورة لعمل “الضمير ولعل ضرورة بيان الحقيقة للناس، أو الإحساس بتعرضها لخطر الاغتيال والتصفية هو أ

المجتمعي” حتى وإن حمله فرد واحد، كما في حالة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه هو وآخرون، فكان هنا بمثابة

نٌ مِ
ؤْ لٌ مُّ قَالَ رَجُ ضمير هذه الجماعة المؤمنة من ناحية، وضمير المجتمع الذي أراد فرعون تعمية الحقيقة عنه. يقول تعالى }وَ

ن يَكُ
إِ
 بُهُ وَ ذِ

هِ كَ لَيْ عَ بًا فَ ن يَكُ كَاذِ
إِ
 بِّكُمْ وَ بَيِّنَاتِ مِن رَّ الْ

بِ
اءَكُم  قَدْ جَ بِّيَ اللَّهُ وَ  لًا أَن يَقُولَ رَ تُلُونَ رَجُ انَهُ أَتَقْ يمَ

إِ
نَ يَكْتُمُ  وْ عَ رْ  فِ

لِ
نْ آ مِّ

ابٌ {]غافر: 28[. فٌ كَذَّ
سْرِ

 وَ مُ نْ هُ ي مَ دِ نَّ اللَّهَ لَا يَهْ
إِ
كُمْ  دُ ي يَعِ ذِ

ضُ الَّ بْكُم بَعْ ا يُصِ قً ادِ صَ

النموذج الثاني: نموذج مؤمن آل ياسين

وهو أحد النماذج التي ضرب الوحي بها مثلًا لحادثة تاريخية وقعت بالفعل في بيان حركة الضمير المجتمعي وفاعليته تجاه ما

وا عُ
بِ
مِ اتَّ وْ ىٰ قَالَ يَا قَ عَ لٌ يَسْ ةِ رَجُ

ينَ دِ صَى الْمَ نْ أَقْ اءَ مِ جَ يهدد المجتمع من مخاطر التكذيب بالهداية والإيمان بالضلالة، } وَ

{ ] يس: 20-21[. حتى وإن كان الثمن هو التضحية بالنفس، فإن ذلك ونَ تَدُ هْ هُم مُّ رًا وَ أَلُكُمْ أَجْ وا مَن لَّا يَسْ عُ
بِ
، اتَّ ينَ لِ رْسَ الْمُ

واقع في تاريخ المجتمع ووجدانه ومخزونه النفسي الممتد، وميراثه من الفضيلة والمعرفة والهداية لمن سيأتي من الأجيال

التالية.
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 النموذج الثالث: الأمة الواعظة

مْ كُهُ لِ هْ ا اللَّهُ مُ مً وْ ونَ قَ ظُ عِ
مْ لِمَ تَ نْهُ ةٌ مِّ الَتْ أُمَّ ذْ قَ

إِ
ا، } كثر الأمم عصيانًا وتمردً ا- أ سجل القرآن هذه الواقعة في بنى إسرائيل –أيضً

نَا ذْ أَخَ وءِ وَ  السُّ
نِ
 نَ عَ وْ ينَ يَنْهَ ذِ

نَا الَّ يْ بِهِ أَنجَ
كِّرُوا  ا ذُ وا مَ ا نَسُ لَمَّ ، فَ مْ يَتَّقُونَ لَّهُ لَعَ بِّكُمْ وَ لَىٰ رَ

إِ
رَةً  ذِ عْ الُوا مَ ا قَ يدً دِ

ابًا شَ ذَ مْ عَ بُهُ ذِّ عَ أَوْ مُ

{ ]الأعراف: 165-164[. قُونَ سُ ا كَانُوا يَفْ مَ
بِ
 

سٍ
بٍ بَئِي

ا ذَ عَ
بِ
وا  لَمُ ينَ ظَ ذِ

الَّ

ا للضمير المجتمعي وحالة أخرى، وهي الانقسام بين الفاعلية وبين السكوت والاستسلام، وهو وهنا يوضح القرآن مكانًا جديدً

هنا يبين حالة المجتمع المنقسم بين ثلاث طوائف: طائفة عاصية لله وتفسد في المجتمع بعصيانها، وطائفة تأمر بالرشد

وتنهى عن المعصية والفساد، وطائفة اعتزلت هذه وتلك مع علمها بالفساد وعدم قبوله، إلا أنها ظلت صامتة غائبة عن

دورها ووظيفتها في الأمر والنهي، وهي هنا تمثل حالة من ضمير استسلم وقعد عن واجبه، في مقابل تلك الطائفة التي قامت

بدورها ووظيفتها في إعذار إلى الله وإلى المجتمع.

ويعلن القرآن النتيجة النهائية وهي هلاك الطائفة الأولى والثالثة، ونجاة الطائفة الثانية التي استجابت لصوت ضميرها في

إعلان الحق بالأمر والنهي.

 النموذج الرابع: سحرة فرعون

وهذا مثال طارئ لتكوين الضمير الجمعي الصادر عن المعرفة والتوصل إلى الحق، وهو نموذج يأتي في مقابل “الربانيون

والأحبار” الذين علموا وعرفوا الحق ولكنهم استبدلوه بثمن قليل، وباعوا آيات الله بمقابل بخس، ولكن الضمير اليقظ الذي

يملك القدرة على تبين الحق من الضلال والحقيقة من الزيف، ويشعر بالمسؤولية تجاه بيان الحقيقة التي توصل إليها

ا- الذي يسجل مثل هذه اللحظات الفارقة في حياته. ويقدم هؤلاء السحرة للمجتمع في حاضره ومستقبله، وتاريخه –أيضً

ا “الربانيون” بعد اكتشافهم الحق، بيانًا نابع من ضميرهم الجمعي يسجله الوحي، أعظم كتاب للتسجيل في التاريخ، أما سابقً

مفاد هذا البيان فهو:

نْيَا. يَاةَ الدُّ حَ هِ الْ ذِ
ضِي هَٰ ا تَقْ نَّمَ

إِ
 

ضٍ
ا أَنتَ قَا  مَ

ضِ
 رَنَا فَاقْ طَ ي فَ ذِ

الَّ بَيِّنَاتِ وَ نَ الْ نَا مِ اءَ ا جَ لَىٰ مَ ثِرَكَ عَ
الُوا لَن نُّؤْ 1-قَ

. ىٰ أَبْقَ يْرٌ وَ  اللَّهُ خَ  وَ
رِ
 حْ نَ السِّ هِ مِ لَيْ تَنَا عَ كْرَهْ ا أَ مَ ايَانَا وَ طَ رَ لَنَا خَ فِ

ا لِيَغْ
بِّنَ رَ

بِ
نَّا  نَّا آمَ

إِ
-2

يَىٰ .  لَا يَحْ ا وَ يهَ وتُ فِ نَّمَ لَا يَمُ هَ نَّ لَهُ جَ
إِ
 ا فَ مً

رِ
 جْ بَّهُ مُ تِ رَ

نَّهُ مَن يَأْ
إِ
-3
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. لَىٰ عُ اتُ الْ رَجَ مُ الدَّ كَ لَهُ ئِ
أُولَٰ اتِ فَ الِحَ لَ الصَّ مِ

ا قَدْ عَ نً مِ
ؤْ تِهِ مُ

مَن يَأْ 4-وَ

. كَّىٰ زَاءُ مَن تَزَ لِكَ جَ
ذَٰ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ

ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا تِهَ ي مِن تَحْ
رِ
  تَجْ

نٍ
 دْ نَّاتُ عَ 5-جَ
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